
يواضرقلا فسوي  .د 
يتلا ةعيرشلا ، دصاقمب  ملعلا  وهو : هتاقفاوم "  " يف يبطاشلا  قاحـسإ  وبأ  ماملإا  هيلع  هبن  ام  ةمهملا : طئارـشلا  نم 

ةيداـملا رـشبلا  حـلاصم  ةـياعرب  تءاـج  اـمنإ  ةعيرـشلاف  .ماـكحلأا  لـصفو  لوسرلا  ثعبو  باـتكلا ، هللا  لزنأ  اـهلجلأ 
.راسخإ لاو  نايغط  لاب  نزاوتلاو ، لدعلا  ىلع  ةمئاق  ةياعر  ةيعامتجلااو ، ةيدرفلا  ةيونعملاو ،

نم اهعبتي  امو  اهلمكي  امو  تانيسحتلاو ،" تايجاحلاو ، تايرورضلا ، : " ثلاثلا اهبتر  يف  حلاصملا  لمشت  ةياعرلا  هذهو 
.اهبتارم لكب  راضملاو  دسافملا  ءرد 

" نَيمَِلاـعَْلل ةًـمَحْرَ  ـلاِإ  كَاَنْلــسَرَْأ  اـمَوَ  : " ىلاـعت لاـقف  هلوـسر  ةــلاسرل  ىمــسلأا  دــصقملا  ىلاـعت  هـللا  نـيب  دــقو 
" نَيمِِلسْمُْلِل ىرَشُْبوَ  ةًمَحْرَوَ  ىًدهُوَ  ءٍيْشَ  لُكل  اًناَيْبِت  بَاَتِكْلا  كَْيَلعَ  اَنْلزَنوَ  : " لاقو رصحلا ، ةغيـصب  اذكه  ( 107: ءايبنلأا )

(. 89: لحنلا )

": هملاعأ  " نم ىوتفلا " ريغت   " لصف يف  ميقلا  نبا  ماملإا  لاق  اذهلو 

، اهلك ةـمحرو  اهلك ، لدـع  يهو  داعيملاو ، شاعملا  يف  داـبعلا  حـلاصمو  مكحلا  ىلع  اهـساسأو  اـهانبم  ةعيرـشلا  نإ  "
ىلإ ةحلـصملا  نعو  اهدض ، ىلإ  ةمحرلا  نعو  روجلا ، ىلإ  لدعلا  نع  تجرخ  ةلأسم  لكف  اهلك ، ةمكحو  اهلك ، حـلاصمو 

". ليوأتلاب اهيف  تلخدأ  نإو  ةعيرشلا ، نم  تسيلف  ثبعلا  ىلإ  ةمكحلا  نعو  ةدسفملا ،

ةيئزجلا ماكحلأا  ءارو  اورجيو  نوطلاغلا  اهيلع  طـلغي  ـلا  ىتح  ةـيمهلأا  ةـياغ  يف  ةعيرـشلا  دـصاقمب  ملعلا  ناـك  اذـهل 
.نوطبخيو نوطلخيف  ةيلكلا ، دصاقملا  نيلمهم 

ةجرد لعج  دقف  طرش ، درجم  لا  داهتجلاا ، ببس  وه  هلعج  ىتح  هب ، هونو  طرشلا  اذهب  هللا  همحر  يبطاشلا  متها  دقلو 
: نيفصوب فصتا  نمل  داهتجلاا 

ناسنلإا غلب  اذإ  لوقي : ثلاثلا ، اهبترب  حلاصملا  رابتعا  ىلع  ةينبم  اهنأو  اهلامك ، ىلع  ةعيرـشلا  دصاقم  مهف  امهدـحأ :
هل لصح  دـقف  اهباوبأ ، نم  باب  لك  يفو  ةعيرـشلا ، لئاسم  نم  ةـلأسم  لك  يف  هدـصقم  عراشلا  نع  هيف  مهف  اغلبم 

.هللا هارأ  امب  مكحلاو  ايتفلاو ، ميلعتلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ةفيلخلا  ةلزنم  هلوزن  يف  ببسلا  وه  فصو 

ماكحأ ةـفرعمو  ةـيبرعلا ، ةـفرعم  ةطـساوب  كلذو  ..اهيف  همهف  ىلع  ءاـنب  طابنتـسلاا  نم  نكمتلا  وه  يناـثلا : فصولا 
وه لولأا  نلأ  لولأل ، مداخلاك  يناثلا  لعج  يبطاشلاو  طابنتـسلاا ، تاودأ  هذـه  نإـف  .خـلا..عامجلإاو  ةنـسلاو  نآرقلا 

.ةليسو يناثلاو  دوصقملا 

ةاعدلا ةضور 

ةعيرشلا دصاقمب  ملعلا 
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همحر حنم  دقو  .اضيأ  تايئزجلا  لامهإ  ريغ  نم  تايلكلاب ، تايئزجلا  رابتعاو  رملأا ، اذهب  دادتعلاا  يف  قحم  يبطاشلاو 
ملو ةيظفللا ، ثحابملاب  هلبق  نويلوصلأا  لغش  ثيح  تاقفاوملا ،"  " ديرفلا هباتك  يف  اغلاب  امامتها  عوضوملا  اذه  هللا 
روهظ كلذ  ىلع  بترتو  دصاقملا ، نع  اولفغو  ةيئزجلا ، ماكحلأاب  هقفلا  ءاملع  لغش  امك  قحتسي ، ام  رملأا  اذه  اوطعي 
هخيـش هلبقو  ميقلا ، نبا  ةملاعلا  هلاطبإب  ينع  ام  اذهو  ةعيرـشلا ، دصاقم  اهمظعم  داضي  يتلا  ةـيهقفلا " ليحلا   " نف

.ةيميت نبا  ماملإا 

: نيهجو نم  باوجلاو  داهتجلال  ! يبطاشلا  هيلع  لوع  يذلا  طرشلا  اذه  ركذي  مل  نييلوصلأا  نم  ادحأ  نإ  ليق : امبرو 

ىلإ هرودـب  يدؤي  اذـهف  ةنـسلاو ، نآرقلا  ةـفرعم  يف  خوـسرلا  بوـجو  نم  هوركذ  اـمب  اوـفتكا  مهلعل  مهنأ  امهدـحأ :
.امهمهف نسحأ  نمل  تاذلابو  لاوأ  امهنم  فرعت  امنإ  اهنلأ  ةعيرشلا ، دصاقم  ةفرعم 

يعفاشلا نع  لاقن  يلازغلا  ركذ  امك  ركذلاب  اهودرفي  مل  نإو  ةيلكلا ، دعاوقلا  ةفرعم  ةيمهأ  ىلإ  اوراشأ  مهنأ  يناثلاو :
، لتقلاب لتقلا  يف  امك  تايئزجلا  ىلع  اهمدـقيو  لاوأ ، ةـيلكلا  دـعاوقلا  ظحلايو  لاق : هلمعي ، نأ  دـهتجملل  يغبني  اميف 

.عامجلإا عقاومو  صوصنلا  يف  رظن  ةيلكلا ، ةدعاق  مدع  نإف  مسلاا ، ةاعارم  ىلع  عردلا  ةدعاق  مدقتف 

دوصقم مهفي  ةوق  اهب  بستكي  ثيحب  لاقتـسم ، اطرـش  عرـشلا  دـعاوق  مظعمب  ةـطاحلإا  لعج  يكبـسلا  ماملإا  نإ  لب 
.عراشلا

بلجت ةقـشملا  "، " تاروظحملا حـيبت  تايرورـضلا  "، " نيررـضلا فـخأ  باـكترا  "، " لازي ررـضلا  : " دـعاوق لـثم  كـلذو 
تحت لخدـي  نأ  نكمي  امم  اذـه  نأ  ىلع  قورفلا ،" و" هابـشلأا " و" دـعاوقلا "  " بتك هيف  تفلأ  اـمم  اـهريغو  ريـسيتلا ،"

ىلإ اورظنو  مهتيانع ، رملأا  اذـه  اولوأ  مهنأ  دـجي  مهنع  هللا  يـضر  ةباحـصلا  هقف  يف  رظاـنلاو  ةعيرـشلا ،" دـصاقم  "
.ةيئزجلا صوصنلا  ىلإ  مهرظن  عم  مهاوتف ، يف  ةعيرشلا  دصاقم 

صنلاب ذخأي  ملو  نيحتافلا ، ىلع  قارعلا  داوس  ةمسق  يف  رملأا  لوأ  فقوتي  هنع  هللا  يـضر  رمع  لعج  يذلا  وه  اذهو 
دجو هنلأ  لاإ  كـلذ  اـمو  ( 41: لاـفنلأا " ) ..هُسَمُخُ هِلِل  نَأـفَ  ءٍيْشـَ  نم  مُتمِْنغَ  اـمَنَأ  ْاومَُلعْاوَ  : " ىلاـعت هلوق  يف  يئزجلا 
تءاج يتلا  ةعيرـشلا  اهابأت  دـسافم  هيلع  بترتي  دارفلأا ، نم  دودـحم  ددـع  ىلع  ةـلئاهلا  تاحاسملا  هذـه  لـثم  عيزوت 

راطقلأا نيب  لفاكت  وهف  نامزلا ، دادتماو  ناكملا ، عاستا  ىلع  ضعبو ، مهـضعب  نيملـسملا  نيب  لفاكتلاو  لدعلا  ميقت 
"؟ ءيـش مهل  سيلو  سانلا  رخآ  يتأي  نأ  نودـيرت  : " رمع مهل  لاق  اذـلو  ةيملاـسلإا ؛ لايجلأا  نيب  لفاكتو  ةيملاـسلإا ،

تايآ ربدت  نم  هردـص  هل  هللا  حرـش  ام  مهفلا  اذـه  ىلع  هدـعاسو  ..مهرخآو " سانلا  لوأ  عسي  ارمأ  تيأر  ينإ  : " لاقو
.ءيفلا ةمسق  يف  رشحلا  ةروس 

مكنم هذخآ  ةـينميلا ) تاجوسنملا  نم  عون   ) سيبل وأ  صيمخب  ينوتئا  : " نميلا لهلأ  لوقي  لبج  نب  ذاعم  لعج  ام  اذـهو 
هركذ امل  اهريغو ، ةاكزلا  يف  ةميقلا  ذخأ  زاجأف  ةنيدملاب " نيملسملل  عفنأو  مكيلع ، نوهأ  هنإف  ريعشلاو ، ةرذلا  ناكم 
هقاس امك  مهل ، هتفلاخم  ةرثك  ىلع  ةيفنحلا  هيف  قفاوو  هيلإ ، لامو  هحيحص  يف  يراخبلا  هركذ  ام  وهو  ةحلصملا ، نم 

.نيبلا ليلدلا  كلذ  ىلإ 

اهيف اوأر  امل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  اهلعفي  مل  ءايـشأ  نولعفي  مهتلعج  يتلا  يه  دصاقملا  ىلإ  مهترظنو 
نيمضتو نامثع ، دهع  يف  ماملإا  فحصملا  ىلع  سانلا  عمجو  ركب ، يبأ  دهع  يف  فحـصملا  عمج  لثم  ةملأا ، ةحلـصم 

..كلذ ريغو  ..عانصلل  يلع 

، داـهتجلاا ةحـصل  طرـش  وه  لـب  داـهتجلاا  ةـبتر  غولبل  اطرـش  سيل  هتيمهأ ـ  مغر  طرـشلا ـ  اذـه  نأ  يل  ودـبي  يذـلاو 
نأ كلذو  عامجلإا ،" عقاوم   " ةفرعم طرـش  يف  هللا  همحر  نيـسح  رـضخلا  دمحم  ربكلأا  انخيـش  هلاق  امك  هتماقتـساو ،

ءاهقفلا هيلع  ىرجو  ةنسلاو ، نآرقلا  نم  صوصنلا  تائم  هب  دهـشت  ام  وهو  ةللعم ، ةعيرـشلا  ماكحأ  نأ  ىلع  ينبم  اذه 
.ةملأا روهمج  دنع  ةعيرشلا  رداصم  دحأ  سايقلا  ناك  اذه  لجأ  نمو  مهدعب ، نمف  ةباحصلا  دهع  نم 

، حيحصلا ىلع  نودهتجم  اذه  عم  مهو  سايقلاو ، ماكحلأا  ليلعت  نوركني  ةلزتعملاو  ةعيـشلا  ضعبو  ةيرهاظلا  ناك  اذإو 
ىلإ جاتحي  اميف  هداهتجا  نكلو  دصاقملا ، عاري  مل  نإو  داهتجلاا ، ةـبترم  غلبي  نأ  نكمي  ناسنلإا  نأ  ىلع  لايلد  اذـه  ناك 

رـصعلا اولـص  نيذلا  لثم  اروجأم ، لب  اروذعم ، هبحاص  ناك  نإو  أطخلا ، هيلع  بلغيو  احيحـص ، نوكي  دصاقملا لا  ةـياعر 
.هدوصقم نود  صنلا  ةيفرحب  اذخأ  برغملا ، دعب  ةظيرق  ينب  يف 

فوللأا اهتميق  تغلب  نإو  اهيف ، ةاـكز  ـلا  ةراـجتلا  ضورع  نأ  هقفاو  نمو  مزح  نبا  هيلإ  بهذ  اـمب  ـلاثم  كلذـل  برـضأ 
ىلإ لاو  ةـماعلا ، صوصنلا  ىلإ  تفتلي  ملو  ةراجتلا ، ةاـكز  يف  صاـخ  صن  هيدـل  تبثي  مل  هنـلأ  كـلذو  فولـلأا ! فولأو 

ةاكزلا نم  تاهينجلاو  ريناندـلاو  تـلاايرلا  نييـلام  كلذـب  ىفعأـف  ءاـينغلأا ، ىلع  ةاـكزلا  باـجيإ  نم  عراـشلا  دـصقم 
يف ثدـحي  املق  اذـهو  لوحلا ، هيلع  لاـحو  ةـضفلا  وأ  بهذـلا  نم  لـئاس  لاـم  ىلإ  ضورعلا  تلوحت  اذإ  ـلاإ  ةـبجاولا ،

.ةراجتلا لام  نم  ةليئض  ةبسن  يف  لاإ  انرصع 

نودمتعي دق  نيذلا  راجتلا ، هب  يتفيو  مزح  نبا  يأر  ىنبتي  انرـصع  يف  ثيدحلاب  نيلغتـشملا  ضعب  نأ  هل  فسؤي  اممو 



ريغ يف  لاوملأا ـ  باحـصأ  رئاس  نود  مهدحو ـ  راجتلا  نأك  مولعملا ! قحلا  اذه  مهلاومأ  نم  نوجرخي  لاو  هاوتف ، ىلع 
، مهعمتجم يف  زوعلا  يوذ  ةـلافك  يف  ماهـسلإاو  مهبر ، ةـمعن  ركـشو  مهلاومأ ، ريهطتو  مهـسفنأ  ةـيكزت  ىلإ  ةـجاح 

! مهتلمل ةماعلا  حلاصملا  ةيامح  يفو 

هتـضتقاو ةـجاحلا ، كلذ  ىلإ  تعد  نإو  رطفلا ، ةاـكزو  لاـملا  ةاـكز  يف  ةـميقلا  جارخـلإ  مزح  نبا  ضفر  كـلذ  لـثمو 
نوعنميو رطفلا ، ةاكز  يف  ريهامجلا  هب  نوتفي  صوصنلا  ىلع  نيدـماجلا  ءاملعلا  ضعب  مويلا  ىرن  اـم  وهو  ةحلـصملا ،

ـ  هدجي دعي  مل  ام  وهو  امهوحنو ، ريعـشلا  وأ  حمقلا  نم  دلبلا  توق  بلاغو  بوبحلا ، لاإ  نوبأيو  ةميقلا ، جارخإ  اتاب  اعنم 
.بوبحلا ىلإ  جاتحت  لاو  ازهاج ، ربخلا  يرتشت  تحبصأ  يتلا  ةيملاسلإا ، ندملا  يف  ريقف ، هب  عفتني  وأ  ينغ  ةلوهسب ـ 

نم اندهاش  دقو  هداهتجا ، يف  أطخلل  ضرعتي  ةيلكلا ، دصاقملا  لمهأو  ةـيئزجلا ، صوصنلا  رهاوظ  دـنع  فقو  نم  لكو 
اهب ىرجي  يتلا  ةيقرولا  دوقنلا  نأش  يف  نيرـصاعملا  ضعب  هآترا  ام  كلذ  نم  .ةـخراصو  ةددـعتم  اروص  اننمز  يف  كلذ 

تءاج يتلا  ةيعرـشلا  دوقنلا  يه  تسيل  دوقنلا  هذه  نأ  ىلإ  ءلاؤه  بهذ  دـقف  راطقلأا ، ىتش  يف  سانلا  نيب  لماعتلا 
دوقنلا لا هذـه  نأ  ىلإ  نويفرحلا  ءلاؤه  ىهتناو  ..اـمهريغو  اـبرلاو  ةاـكزلا  يف  ماـكحلأا  اـهيلع  تبترو  صوصنلا ، اـهب 

.ةضورفملا ةاكزلا  اهيف  بجت  لاو  مرحملا ، ابرلا  اهيف  يرجي 

". ةاكزلا هقف   " يف ءلاؤه  أطخ  تنيب  دقو 

................

.خيشلا ةليضفل  ةيملاسلإا " ةعيرشلا  يف  داهتجلاا   " باتك نم  * 

 


	العلم بمقاصد الشريعة

